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 :ملخّص
. ويشكّل هذا الثابتين إنتاج المعرفة والحاضرقاوم يأعالج في هذا المقال مفهوم الكويريّة المعروف بأنّه 

. وبما أنّ الذكرايات اليهوديّة تمّ اليهوديّ الشّتات  اتذاكر عن المتجانسة  ةالصهيونيّ لرواية لالمفهوم تهديدًا 
لى تبييض الهويّة الإسرائيليّة وتسويقها. لقد ميّزت الهويّة إأدّى ذلك فقد واحدة تسرد الوقائع،  جمعها في رواية  

 ،الفلسطينيينكما المهاجرين  وعملت على قمع تاريخ حيم،زرامالليهود لالإسرائيليّة نفسها عن الهويّة العربيّة 
لصالح السّيادة المطلقة والإستعمار الإستيطاني. وتضعف العمليّة التي أسميتها عمليّة محو الكويريّة من 

 بعد مرورها بالغسيل الورديّ. ،بيضاء يهوديّة   وتحتفل بهويّة   ،روايات الشّتات عبر الزمن الذاكرة
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، أكّدت المناظرات 2015سرائيلية جرت في شهر آذار/مارس من العام إخلال آخر انتخابات برلمانيّة  59 |
 أيّ  حيم،مزراالو  ،يهود أوروبا أيّ  ين،شكنازيالأ" تحدثه استطلاعات الرأي المتكرّرة بين والتحاليل وجود "انقسام  
في حين فشلت الأصوات فوزه الانتخابيّ، اليمين الإسرائيلي المزراحيم أصوات ومنحت يهود الشرق الأوسط. 

عام في السرائيل إنشاء دولة تاريخ إلى إويعود هذا "الإنقسام" ". يجابيّ إ"سياسيّ  تحقيق تغيّر  في اليساريّة 
ففي الواقع، وفي الخطاب . الإسرائيليّةالهويّة على الإختيار بين هويّتهم العربيّة و  مزراحيمالأجبر لما  ،1948

في  ةسلبيّ بدلالة  وهو مصطلح ورد  ،دلالة على "شتات"الإسرائيليّة  - ، "اعتبرت الثقافة العربيّةالصهيونيّ 
لى إبالشتات  مزراحيمال يهودال قد أتىل(. 2006:205، شوحاط" )الإسرائيليّ  - الأوروبيّ  الخطاب الصهيونيّ 

 ،مزراحيممن البرئيس وزراء  قطّ  عروا "بالإندماج" في بلد  لم يحظ  ولم يش ،إسرائيل. ففشلوا في "الإنخراط" جيّدًا
 ،وباستمرار ،ثبات هويّتهم الإسرائيليّةإتوجّب عليهم  ،تسوده مظاهر اليهوديّة الأوروبيّة والعلمانيّة القوميّة. لذا

 .والسياسيّ  يتعرّضون للتهميش الإقتصاديّ بينما 
 

ة مع ات السياسيّ قبل أن يتحقق في الديناميّ  مزراحيمذاكرة النقسام" أولًا داخل ، وقع "الإ1948عام الوفي 
 حّدت التجارب المبعثرة في ذاكرة  وو   ،سميّةلر رقيّة من الرواية الأوروبيّة ا. واستثنيت الذكريات الشالأشكناز
حين تمّ وصفهم بـ"زنوج  ،مزراحيماليهود التقبل. وسرعان ما اضطرّ تسرد الماضي والحاضر والمسموحّدة، 

الذي اعتبر  ،عن تاريخ العرب ومنطقة الشرق الأوسطإلى النأي بالنفس  ،(2006:222،شوحاطسرائيل" )إ
ت لهم في ليس ذاكرة  صاغتها  ة  لى إثبات انتمائهم إلى قصّ إتاقوا كما معاديًا لإسرائيل. بدوره أقل شأنًا و 

خيوطها مشاهد مفقودة ومشتّتة،  ،قصّة ثابتة ،ةبإعتبارها إيديولوجية سياسيّ  ،حاكت الصهيونيّةإذ الأصل. 
. الهويّة الإسرائيليّةهذه القصّة في صفحات وصهرت  ،وأزمنة باتت طيّ النّسيان، وجغرافيّات وخبرات

الذكرايات المبعثرة عن الشّتات تشكّل تهديدًا كويريًّا تلك أن في هذا المقال لى ذلك، سأوضّح إبالإضافة 
 .التحكّم بها وجعلها متجانسةعن طريق  هاحييدتلى إحيث سعت الصهيونيّة  ،للرواية الصهيونيّة

 
، لأعراق مفهوم "الكويريّة"الكويريّة والنسويّة المتعلّقة بااليد وقد صنّفت سلسلة من الإنتقادات الخاصة بتق

الجنس. فعلى سبيل تجاه . لكنّ مفهوم الكويريّة لا يدلّ فقط على السلوكيّات أو الهويّات اً سياسي اً عتبرته موقفوا 
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بنيديكت ت التخيّلي" لم م م م" و"المجتمع المشتّ أوجه التشابه بين "مجتمع  ورن او جين هاريتيحدّد المثال،  60 |
على عمليّة تكوين ولغاية هذا المقال، سأستعين بمصطلح "الكويريّة" للدلالة  (.2007:2.8أندرسون )

ا وانتاجها للمعرفة. وتستخدم طيّب مفهوم الكويريّة للدلالة على دولة مضّطربة في بنيتهوسأستعين ب. الكويريّ 
لا يرتكز  ،جديد من شتات الوعي خلق نوع  تفضي إلى كة التي ممارسات الهويّة المفكّ صف "مفهوم الكويريّة لت

حرجة في  إن حالة الشّتات هذه هي حالة  في الواقع، متخيّل". على تحديد الهويّة العرقيّة ولا يدلّ على وطن 
عملًا  وانتاج المعرفة عنها ريّ ، فيولّد تصنيفها القسصنيففئات ترفض في غريزتها التدائم تعيشها  حراك  

الذي  على التطهير العرقيّ  " لتدلّ الإستعمارلا تأتي كلمة "، السياق. وفي هذا اً قوميّ  وليس بناءً  ،استعماريًّا
سرائيليّة موحّدة من شتات ، بل لتدلّ على عمليّة إنشاء هويّة إن وأرضهم المسروقةتعرّض له الفلسطينيو 

ر لإستعمار الإسرائيلي للذاكرة اليهوديّة دور المبرّ . لقد أدّى الإستعمار 1948عام بدءاً من ال ،الذاكرة اليهوديّة
عبر  الشتات اليهوديّ وايات كويريّة" على تجميد ر الأراضي والتاريخ والشعب الفلسطينيّ. وتركّز عمليّة "محو ال

فئة ضمن وصنّفت  ،الشعب الفلسطينيروايات تمّ قمع  كذلك،. تسلسليّة خطيّة في رواية  وتجميدها الأزمنة 
 ".أرض الميعادمستعم رة من " ، في نسخة  الأخر""
 

 كموضوع داخليّ قابل مزراحيمالالتعامل مع ب روايات الشتات اليهوديّ الهويّة الإسرائيليّة لاعتراض لقد سمح 
. ويعالج إيال سيفان في فيلمه الوثائقيّ مثبّتة جامدةذاكرة  نتاجالاعتراض في إوقد ساهم هذا  ،للإستعمار

لاحقة، الذاكرة اليهوديّة الإسرائيليّة  في سلسلة محاضرات  (، كما 1990عام )انتاج الر، عبيد الذاكرة" "إذك
انطلاقًا من حجّة براه حول و . من خلال النظام التعليميّ  ،في أذهان أطفال إسرائيلمنهجياً  هاوعمليّة ضخّ 

هذا  جادلهويّة، سيالجندر كأداة في الترويج لحول استخدام بوار توضيح لى ، بالإضافة إالشّتات والقوميّة
عن كويريّة" تسعى لـ"محو أن صلابة اليهوديّة الصهيونيّة ب ،جديد استعماريّ   على خلفيّة مشروع   ،المقال

 .مزراحيمالكحال المستويات، المتعدّدة السرديات المتقاطعة و على حساب روايات الشتات اليهودي وتسليعها، 
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أن "التفوق الديموغرافي لليهود )في اسرائيل(  1999العام سعيد في  ددوار إ "توقّع"في "أفكاره الأخيرة"،  61 |
في سعيد هو كيفيّة تطبيق قانون العودة "ما لم يكن في حسبان  فسّر بتلر أن. وت"2010العام سيضيع بحلول 

في تحوير جديدة  ورسم حدود  ي وكيفية تدخّل مصادرة الأراض ،وأثرها اليهودعدد المهاجرين زيادة 
الشتات روايات مختلفة عن السفر الكبير أو لم يعتبر كنقطة البداية في  وفي حال اعتبر ."الديموغرافيا

بين تربط بشكل خطيّ ما  الرواية اليهوديّة التي تمّ تبنّيها على أنها الذاكرة الإسرائيليّة الدوليّةفإن ، اليهوديّ 
تلر خلال قال الأوروبيّة التي أنشأها هقبل الميلاد وبين معسكرات الإعت 1446فرار موسى من مصر سنة 

" نهايته الشتات اليهوديّ من الرواية، يجد " الفصل اللاحقوفي (. 1939-1945الحرب العالميّة الثانية )
لى ادت إق" التي الدروب"عبر (، 1988:1)شوحاط،  اليهود" كلّ "أرض إسرائيل، لى التاريخيّة مع "العودة" إ

 المركزسرائيل "أصبحت إو  ،اليهود كلّ قانون العودة شمل لقد . (1996:192براه،  في)غيلروي  ""الجذور
مترسّخاً في دور الضحيّة، يستفيد هذا السرد . (1996:181)براه، منه"  بدأ الشتاتالذي  المنزلو  الموضعو 

الأحداث  ، تكرارتكرارالالتالي له من الخوف لاحقاً لتغذية ستخدم ي  شتاتيّ عابر للأجيال سيطوّع و خوف من 
سفر  حصل منذ آلاف  ، تكرارتكرارمسألة الالإستعمار الإستيطاني الإسرائيلي يقدّم فبالفعل،  التاريخيّة نفسها.

تالياً الشتات  اتة/وحصر ذاكر  ،الرواية الإستعماريّةشرعية كمصدر لالسنين ومحرقة من الزمن الحديث، 
عن ماضيها  ، بعيدةً منذ الولادة مكتسبال حقّ تتمتع بصلابة الالتي . وتبقى هذه الهويّة عناصرمحدّدة الهويّة ب

وتعمل الوجهة تحدّد الإنتماء العرقيّ والإثني، هويّة أحاديّة : تقبع اليهوديّة الإسرائيلية في وحاضرها الكويريّ 
 .وقمع إنتاجه على تفكيك الإختلاف

 
ولادة أنتجت قوميّة يهوديّة -ولادة دولةإن دولة إسرائيل. يوماً بلا رقابة في لم تترك التركيبة الديموغرافيّة 

فيها، ة جسم المواط نوكذلك  الدولة هويّتهاهندست ، 1948عام في السرائيليّة. ومنذ تاريخ انشائها إ مواط نة
تصوّرت الصهيونيّة في "أيّامها نشاء الدولة، قبل إ. وحتى على خطوط الطبقة الإقتصادية والعرق والجندر

)شوحاط،  كما عالمثالثيتها"لإسرائيل  لتقليل من شأن الجانب الشرقيّ لالأولى" الهياكل الإقتصاديّة اللازمة "
اريخ و استعمار الت حين تمّ في  ،حرفيّ  تجسيد  ل من الشتات اليهوديّ  الأسطوريّ لقد خضع الجانب  .(1988:2

نفسها امتدادًا لأوروبا الصهيونيّة غربيّ: "اعتبرت  خطّيّ  خطاب  من قبل  والجغرافيّات المبعثرة للشتات اليهوديّ 
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إعادة من خلال . (2006:219)شوحاط،  التحديث"بعثة الخاصة بـراية التنوير  في الشرق الأوسط، حاملةً  62 |
في بافتراض جوهر  الهويّة الإسرائيليّة قامت ، نتاج الديناميّات الخاصة بالإستشراق والإستعمار الأوروبيّ إ

بالشتات متجسّداً . ينوالأرض والشعب الفلسطينيّ  ،كلاًّ من شتاتها الكويريّ بواسطته واستعمرت  ،يهوديّة ذاكرة  
. أدوات  لها العودة والحقّ جعلت من  لصالح رواية  تمّ تحييد الكويريّة العابرة للزمن ، لون الأسودوالعروبيّة وال

ليهم ن ظر إفقد ، (1988:5)شوحاط،  ن"فريقيا والشرق بأنهم من "الهمجييالحكم على يهود أوعلى الرغم من 
(. 1988:13شوحاط، " )لى فلسطين، فكان لابدّ لهم أن ي ساقوا للهجرة إكمصدر لليد العاملة الرّخيصة

تحديث" بعثة "بناء دولة، تمّ اطلاق ل السياق الوطنيّ في  "الخاص بها"والأخر  "الأوروبيّة"الفجوة بين ولتضييق 
. وقد (263-1978:169)سعيد،  حتى يومنا هذاالشقاق المستمرّ عمّقت موجّهة نحو الذات، فاستعماريّة 

ولا  لا تاريخ  ب ،ين"ت"يهود مشتّ كـ مزراحيمالأساليب التي اعتمدت في تصنيف الالضوء على  شوحاط تسلّط
والهجرات لشتات خاصة باعديدة وجغرافيات للرواية الإسرائيليّة تواريخ الموحّدة انتماء. امتصّت الذاكرة 

يشرح اريخهم. في الواقع، لا و هم وتارفمععلى الوصول إلى حدّ من قدرة المهاجرين ة، بما يوالافريقيّ  ةالأسيويّ 
لهويّة الإسرائيليّة المعركة الواعية التي خاضتها اأيضًا يوضّح بل  ،أسس الفكر الصهيونيّ التالي لذلك التأريخ 

 ".نوويّة "قويّة لدولة  العسكرة المفرطة فضلًا عن  ،ن يستدعيها اليهود الشرقيو التي الشتات ضدّ عناصر 
 

ناميّات ر في حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثانية، طبّقت ديمستعم  اللعالم لمركزيّة -الأورولرؤية نسخ  لفي 
يسمح ما زال ا سمح لإقتصاد "العالم الأوّل" آنذاك و ولوجيًّ ييداتّبعوا توازنًا إسرائيل. لقد العنصريّة الداخليّة في إ

المنبثق  ،اليهوديّ  "الجوهر". ويشكّل الرخيصة يّةالشرق يّة(ليهود)اباليد العاملة ي سمّى ا أن يستفيد ممّ ب ،له اليوم
لفكر الصهيونيّ. وعلى الرغم من العنصريّة المبادئ الأساسيّة في ا، أحد والمستثمر فيها من الهويّة الإسرائيليّة

كما  "،اليهودلجميع "موطن كـسرائيل في الرواية المؤسسة لإ" جميع"كلمة اليهوديّة الداخليّة، يشرّع هذا الجوهر 
الطاقة الكويريّة الوافدة ضمن شكّل . فقد تواحتمالاته كويريّ الشتات البقايا ضد الهويّة تستثمر في تحصين 

 والرواية الصهيونيّتين،تهديدًا على انتاج المعرفة الثابتة حول الدولة لوافدين لمهاجرين االتاريخية لالحمولة 
، فإن التجربة شوحاطلى . بالنسبة إوحمولاته الشعب الفلسطينيّ روايات مع  ما و ضعت في حوار  ذا خاصةً إ

" )شوحاط، خرأخرى أو عرق أئفة طاتداخل  مع " أيّ الموحّدة لمعنى أن يكون المرء يهودياً لا تحتمل 
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عن  همتخلّييعني اليهوديّة الرواية الصهيونية أن إنتماء الأفراد إلى الديانة رض تفففي الواقع، ت .(2006:215 63 |
في زمن الحداثة  في أوروبالهذه الجماعة الهويّة المصنوعة ومع ذلك، فإن  .ليها سابقًاانتموا إ ثقافة   أيّ 

كافة تعتبر التوراة مرجعيّة مركزيّة على  - سوالمؤسّ  الصريحجوهرها ب ني كولو  ،في الدينتغرق ألا احتاجت 
الأوروبية التالية لعصر التنوير لتمنح العلمانيّة أتت من هنا، حتّى في الجيش. في إسرائيل، مستويات ال

في المبادئ متجذّرة متسامحة  بعلمانيّة  تمتاز أوروبا جديدة وموحّدة التوازن الدينيّ في حداثتها: "الصهيونيّة 
)الطيّب،  في اليهوديّةمتجذّرة حديثة إسرائيل علمانيّة موحّد الجديد و ال الصهيونية مشروعالمسيحيّة" منحت 
2001:81،82). 

 
 ،الدينيّةللجماعة  باستخدام مفهوم التأطير العنصريّ الهويّة الإسرائيليّة العلمانيّة هذه عادة تعريف من الممكن إ 

( قد أتاحت بشكل ملموس 1996:169الإستعماريّة" )الممارسات و "الخطابات ، إذ أن براهالذي أشارت إليه 
العلمانيّ، الإطار علمانيّة. وبسبب بينما تسوق هويّةً  يّ،ينالد الإلتزام الوطنيّ بالإنتماءد أن تقيّ لصهيونيّة ل

تمّ فقد ، شوحاطومثلما أشارت ن اليهود. ولكن، بيداخلية توترات من  عانى السرد الموحّد للشتات اليهوديّ 
تستفيد . ف(2013)شوحاط وأخرون،  المحرقة النازيةها في فترة ما بعد ت معايير تشريع الصهيونيّة ووضع

دارة و  ،الأيمان والمعتقداتراهناً، وتجسيد الأساطير تفعيل مكانيّة من إضمن العلمانيّة،  ،الهويّة الإسرائيليّة ا 
تهديد "بصفتهما لى الشتات والهجرة الأوروبيّة، ينظر إ -الأميركيّة الغربيّة . في الروايات كويريّ  يّ شتات خوف  

للهويّة  ةالصهيونيّ الصياغة عن ذاته ومن الممكن أن يقال الشيء (. 2008:193" )تينزلي، لتكامل الأمة
 "كويريّ " هنا على أنه تهديد  ي ساق الشتات" فضاء لجهة أن "إختلاف مع  ،الشتاتباليهوديّة في علاقتها 

لإعادة كون وسيلة "ت ،ورن هاريتامقاربة  كويريّة للشتات، بحسب  رواية الذاكرة.الخطيّ لسرد اليشوّش على 
أخرى،  بعبارات  . (2007:5،2" )لى الإنتماءالحنينيّ إق توقنا يحقتوطيننا ضمن جماعات شتات متخيّلة وت

د هدّ (، بما يxxxvi:2011)الطيّب، لشخصيّات متعدّدة ومتناقضة" "التجارب المشتركة ستستدعي إلى السطح 
 القوميّة الإسرائيليّة.-ضمن الدولة ،لليهوديّة ، الجامد،الهرميّ البناء تفكيك ب
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)براه،  الخطاب حول الشتات، وتتفاداه عبر استعمار شتاتفضاء أن تكون في الواقع، ترفض اسرائيل  64 |
العلم أن هذا الأخير "يقدّم نقدًا مع  ،مفهوم الشتاتفي مواجهة اليهوديّة يقف مفهوم الوطنيّة . (1991:181
" )براه، وطنمتختلف عن الرغبة ب، وهي لرغبة بمنزل  لخذ بعين الإعتبار الأمع  ،ثابتةالصول الألخطابات 

ومساحة  ، الزمن،وقتدة للالموصولة تمّ تثبيتها على محاور محدّ والهويّات  الشتات الكويريّ (. 1996:180
في ليلة  كله افتراضياً اليهود العرب إسرائيليين. ولقد حصل ذلك أصبح "(: 2008:220الهويّة )سبيفاك، 

نما، عنى . لم يستوي الإصباح الإسرائيليّ مع إصباح  أوروبيّ  أبيض(. 2013" )شوحاط وأخرون، وضحاها وا 
تلك لالبيض، كما أنتجوا تأطيراً محدداً -لمعنى أن يكون المرء يهودياً أنتجه الأوروبيون  الإلتزام بتعريف  

 والجندر. ،والعرق  ،المرتبطة بالطبقيّة البيضاء-الأوروبيّة بينما يتمّ تطبيق العنصريّات ،لذاكرةا
 

 ،الهويّة الإسرائيليّةتعريف عليّته في اف يّ الأوروب-الأميركيّ الإستعماريّ ، برهن الخطاب وفي دلالة  على ذلك
لا تحلّ  ،م م م مخطاب الحقوق الذي ترفعه جماعات المثليّة التطبيعيّة في عبر الزمن. اتساقاً التي استلزمت 

م م م ي وضع "مجتمع الذي  ،الأوروبيّ -فهي تنطلق من النموذج الأميركيّ  :محو الكويريّةكاستثناء في سياق 
ثدور في "" م الغربيّ  أقل شأنًا هي في الأساس لحضارة  ن" كـ"نتاج  ، بينما يسمّي "المسلمين الكويريي"المحدِّّ

 المثليّةيرهبون "كـين غربيّ ال-غيربانتاج صورة ي سلّم جدلًا  ،لذا. (2011:120)الطيّب،  "من الغرب العلمانيّ 
الهويّة الإسرائيليّة أتى تبنّي الهويّة، تأسيسية في هندسة  مرحلة  في مقابل الهويّة البيضاء. ك ،والغيريّة الجنسيّة"

المرحلة خطاب ثم أعيدت هندستها لتلائم ، اتيمنذ فترة التسعينبالمثليّة التطبيعيّة ار لما أسمته جاسبير بو 
 صديقة للمثليين وليبراليّة.كهويّة تسليعها عبر  ،""الورديّ  يةالإستعمار 

 
مقابل الأوروبي -تعكس الإنشطار الأميركي تبييض  عمليّة إنجاز  عمليّة الغسيل الورديّ  سبقولكن، 

اليهوديّة  للذاكرةالأسس الديموغرافية  وضع لغسيل الورديّ السابق لالمجتمعات المتعدّدة الألوان. التبييض 
(. 1988:13وهو سرد  "جمع من أصقاع الأرض" أمّةً، هويّة، وشعباً )شوحاط، . ، والموحّدةالمتفوّقةالجديدة، 

مكتملة متاحة  وجدت الذاكرة اليهوديّة كتجربة  انوطن"، متوحيد روايات الشتات وزرعها في "وفعلًا، مع 
بصفتها للذاكرة اليهوديّة الوطنيّة الصهيونيّة الرواية قدّمت ، مسلَّعةً  الخوف.تأطير و منها ستخلاص العبر لا
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الهويّة استبدلت  .التي انتظرها حراك الشتات الطويل، المتواصل، والمتشعّب، طويلاً  المحطة النهائيّة 65 |
أو  ،يوغندكولتراستوحي من مفهوم اليهودي الجديد ": القوميّةبواسطة  ،الإسرائيليّة الهويّات اليهوديّة الكويريّة

 ،البشرةفاتح  الأقلّ أو على  ،زقاوانعيناه الشعر، البطل أشقر . غالباً ما يكون بالألمانيةالحركة الشبابيّة 
لافتة صورة  شوحاطرسمت في هذا السياق، . (2013" )شوحاط وأخرون، معقوف بأنف  يوماً وطبعًا لم يحظ  

(، يعترضه غربيّ  ،عربيّ  ،يهوديّ ضمن مثلّث للهوية )سرائيل الجديد" في إ "اليهوديّ وبارزة: فقد موضعت 
 المنطق الغربيّ في سياق محو الساميّة ويأتي . (والحديثالمقدّس،  يّ،التاريخمثلّث أخر خاص بالزمن )

 خصائص الكويريّة من "اليهوديّ المحو كالعمليّة الأولى والأهمّ في آلية  (2013)شوحاط وأخرون،  المهيمن
 ،مزراحيمالالأبيض مقابل  ةثنائيّ القائم على  في الخطاب الصهيونيّ  ومحايداً مرمّزاً الذي يصبح  ،الجديد"

 مقابل الرجعيّة. ةالورديّ ثنائية و 
 

من  مزراحيمال "تطهير"فرضت اسرائيل عمليّة ، عملية تسليع الهوية المبنية على الغسيل الأبيضوكجزء من 
إذ قامت المؤسسة الرسمية . (2006:225)شوحاط،  " من أصولهم وانتماءاتهم الشرقيّةانقاذهم"، لـعربيّتهم

 يّ اليهودمميّزةً الإنتماء ، في معرض التأسيس القوميّ على التغريب، والعربيّةقمع الهويّات الشرق أوسطيّة ب
تلك الذاكرة ل أصلاً الصهيونيّة تحدّد . ولم (2006:225)شوحاط،  يّ شرقك يّ العربالإنتماء و كغربيّ عن 

، و"ضمن رابط يّ التاريخ والإقتصاد" )بوار، على مرّ السّنيناستمرت بهندسة خصائصها أيضاً بل فحسب، 
الإسرائيلي الأكاديميّ الذاكرة، يؤكّد الباحث  في ما يخصّ يوماً غوته مستنداً على عبارة قالها (. 2013:337

 (.2012تم نسيانه" )سيفان، ا مّ فوراً عذاكرة، أتساءل "حين أسمع كلمة  :المخرج سيفانو 
 

للمواط نة لة ركيزة عمليّة الأسر ن ايال سيفإيقارب "إذكر، عبيد الذاكرة"، في فيلمه الوثائقي الفائز بجوائز 
، وعلى مدار ثلاثين يومًا، من كلّ عام نيسان/أبريلشهر في النظام التعليميّ. ففي بصرامة المرساة  يّة،اليهود

اليهوديّ عيد الفصح ( 1 :وهي ،مقدّسةشبه أربع مناسبات قوميّة إحياء المواطنين الإسرائيليين يتوجّب على 
يوم إحياء ( 2، والإحتفال بحرّيّة العبيد اليهود ،الخروج من مصرالسفر التاريخيّ، الذي يستحضر )باسوفر( 

الجنود الذي قتلوا وضحايا الإرهاب ذكرى يوم إحياء ( 3 ،الحرب العالميّة الثانيةالمحرقة النازية خلال ذكرى 
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الحرب مع مصر ، وتستحضر فيها بشكل خاص 1948العام ما بعد الذين سقطوا في الحروب مع العرب  66 |
نيسان/أبريل "موسم" الفلسطينيين والعرب. أجندة يوم النكبة على وهو  ،عيد الإستقلال( 4و ،1973عام في ال

طفال الأفرض على ، ي  الصارمالأساتذة شراف ، وتحت إفي المدرسة الذاكرة.تدعيم يأتي بشحن  قائم على 
الرسميّة المخصّصة لإحياء والمشاركة في النشطات المدرسيّة و  ،سفرديم حفظ رواية الذاكرةالو  مزراحيمال

 .وتجسيدها هذه الروايةتمثيل والإنخراط في الذكرى، 
 

 تحصل اكأنّهأشعر و " ويقول:ذكرى المحرقة، من أصول مغربيّة مع  طفل  يتماهى في فيلم سيفان الوثائقي، 
لى هناك. لا بأن يعود إ يهوديّ  لا يرغب أيّ ". سيّئةإلا الأشياء الفي التاريخ لا يوجد " ويضيف: ."لي أنا

الأطفال في الفيلم الوثائقي معظم لى هناك. قد "يعيدنا" )يعيدهم( إالمجازفة بفعل شيء ب يهوديّ  يرغب أيّ 
 روايةطيّات في و ". "أنا أدين بذلك لوطني تقول فتاة يافعة:لى الجيش. فأبدوا إندفاعاً وحماسةً للإنضمام إ

: جنديّ يبلغ ذكراهم وتخليدهم كضاياتبرئة عبر العرب ضد ب و الجيش في الحر يتم الإحتفاء بلقتلى ، الذاكرة
بما يسكت  ،مصريّ" صاروخ  أصابه "، أو ضد مصر 1973عام الخلال حرب مات  سنة 18من العمر 

مثلما  ،ة منهجيّةعلى مفهوم الضحية، عملية تبرئالخطيّة، المتأسسة الرواية الإسرائيليّة إذ تتيح سياق الحرب. 
، منهجيّ، وسلوكيّ، يوضح  تحارب الهويّة الإسرائيليّة كويريّة الشتات سيفان في فيلمه الوثائقيّ. بجهد  واع 
 المهاجرين ذوي البشرة غير البيضاء.غير المستقرّ الآتي مع " الأخرعنصر " أيّ  ،اليهودي

 
 استقرار الهويّة الإسرائيليّة.بغية تأمين مكافحة الكويريّة المبذول لد جهالشهر نيسان/أبريل يظهّر في الواقع، 

في اليوم  ية، ثم دقيقتيّ صمتدقيقة صمت صباحجامداً، ليقف الشعب الإسرائيلي مرّتان خلال هذا الشهر، 
ى الرغم من أن . وعلللتذكير بالموتى ،في كافة أنحاء الأرضيصدح  الإنذار على صوت صفّارة ،التالي

من خوف التجسّد  ارةصفّ فإن هذه ال، (2008:211) آنذاك واليوم"يربط خط متواصل لا " سبيفاك تؤكّد أنّ 
ومهما اختلفت سياقات حياتهم  ، ...(،المنزل ،عملهمأماكن  ،في سيّاراتهم)ما كان المواطنون . أينخطيّ  تكرار  

ويشهدون لحظة جامدين، يقفون ...( ، لم يتعرّضوا لمحرقةيهود عرب  ،سرائيل)مواطنون فلسطينيون في إ
لى هو يسعى إوأكثر من ذلك، ". "توحيدهمفي  صوت الصفّارة يخدملهويّة الإسرائيليّة. ل تجسّد  كالصمت تلك 
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ذاكرة اللحظة الراهنة في تاريخ و عبر تثبيت وجعلها متجانسةً،  اتالإختلاففرض السيادة على الفوارق و  67 |
للشتات.  نمعاديمجلّدين و في مكان وزمان تمّ تكثيفها  ،والمستقبل ،الحاضرالمحرقة،  السفر الكبير،محدّدين. 

التي ت نشد في أيام  فتقول أغنية "نام، يا ولدي" ،شعور الخوف والضحيّةالمذهلة، تصهر أيضاً هذه اللحظة 
 .(2011:477ليبل، هرموني و ) / سترى يومًا ما أنّنا لن نخاف" : "نام الآن يا ولديالذكرى 

 
ن الأمان: "فكرة ألى تقود الشعب إمنارة تستخدمها ك الضحيّة،في روايات جذورها القوميّة الإسرائيليّة تضرب 
" )شوحاط، الخطاب الإسرائيلي الرسميتسكن ضحيّة، شاركون شعوراً واحداً وفريداً كيتفي كلّ زمان اليهود 

يمكن أنه يقترح أيضاً ولكنّه  ،تأمين التزام أكبر في المواطنيّةضحيّة على شعور الولا يقتصر (. 2006:214
يجادل يفو، يها في سارا. في محاضرة ألقامجرمينالضحايا من أن يصبحوا يردع "لقاح" كـالذاكرة استخدام 
مع لة الذاكرة أسر تترافق وبالفعل، (. 2012" )سيفان، استخدام الذاكرة كـ"أداة لجريمةبأنه من الممكن سيفان 

دروس هذه الذاكرة تتكرّر ، منهاوبدلًا  .الشعب من تكرار الفظائعالمكرّمون هم حماة الدولة العسكرة: جنود 
يصرخ طالباً  طفل  ارة بصوت "الصفّ صوت  لى ما لا نهاية. وبينما يشبّه طفل  ، إفي الفضاء الإسرائيلي

" وطنيلمات فداء  ،ما ن أجل طفل  م" صامتاً على صوت الصفّارةخر أنه يقف ساكتًا و النجدة"، يشرح أ
 (.1990)سيفان، 

 
هما ، أدقّ  نحو على ،أو حتفال،ا  و  تبرئةلعمليتي  رمتكرّ بشكل   الإسرائيلية والهوية الجيش من كلّ يخضع 

 الإسرائيلية للقوميةفالتجذير المكثّف . إسرائيل داخلعلى مستوى الهويّة  "/ التسليع "الترويجلخدمة سان ي كرَّ 
أو على  ،الاستيطانيّ  يّ ستعمار الإ لوجودلالمصاعدة  الدولية الانتقاداتعلى إسكات  لا يقوى وحده الذاكرة في

 الهوية ات، خضعتيالتسعين أواخر في. و محدّثة ة/نيواستعماريةنيوليبراليأجندة غربية متطلّبات ملاءمة 
 الخطابية الدوائر من ستفادةالإ" طريقعن " ترويج اسرائيل" إعادةمن أجل  "لغسيل الورديّ لـ"ا الإسرائيلية
نحو  السعي اأيضً  ولكن الإسلام، ضد الأوروبية الصليبية والحروب ةالمتحدّ  الولايات هاتنتجأ التي والهيكلية

تنفّذ  الاسرائيلية لهويةهندسة  جديدة ل(. 2013:337بوار، " )المعولم الرأسمالي قتصادمن الإ معاصرة حقبة
علماً أنها تستهدف ": الجديدة ةالغربيّ  الألفية معاييرلكي تلبّي من أعلى هرم السلطة إلى أسفل المجتمع، 
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 مثلمناسبات لافتة، " سرائيلالترويج لإ" حملةاستغلّت  ولندن، وتورنتو، نيويورك مثل العالمية المدن 68 |
 (.2011:137،138)بوار، " ةوحديث ةمثقفك صورتها لتعزيز ،السينمائية المهرجانات

 
" ليمثّل نسخة فأتى اليهوديّ "الورديّ  :د الألوان" متعدّ اً الهويّة اليهوديّة "الجديدة" والموحّدة "ترويجاحتاجت 

 الليبراليّ  لى الخطاب الغربيّ الأقرب إ الورديّ  الأبيض. ويعتبر اليهوديّ  اليهوديّ محدّثة وصديقة للمثليين من 
مشروع . والخارجيّ  الداخليّ والمبني على أساس تناقضه مع شتات "أخريه"  ،المثليين""حقوق الذي يدفع باتجاه 

 مشروع هو ،2013 عامال ر منيناي/الثاني كانون شهر  في الإسرائيلية الخارجية وزارةالذي أطلقته الترويج 
 عنوان تحت. ةيّ سرائيلالإ ةجاذبيّ الو  ةوالهويّ  الصورة ستهدفي، ل2006بدأ العمل عليه منذ العام " خلّاق"
في تغطيتها للخبر  "هآرتس"صحيفة اختارت "، هنا! والابتكار الإبداعخارجاً،  التاريخ :سرائيللإ الترويج"

. رهابالإو  صواريخالو  حربال سياق في البلاد عادةً  الدولية الإعلام وسائل تذكر" :وضعه في السياق التالي
 المرتبةعن  اطفيفً  اتحسنً  ما يشكل ،2012 عامال في لبلدانرواج ا مؤشر في 27 المرتبة اسرائيلحلّت قد و 

 أبرز"واحدة من  فإنّ  ،اربو ل اوفقً  (.2013" )تاكر، 2010 عامال في 30و ،2011 عامال فيالتي احتلتها  28
" )بوار، للمثليين صديقةبصفتها  حديثةكدولة  إسرائيل تسويق هو "لإسرائيل "الترويج حملة ملامح

سعي  على الاستعمار بعد ماالناشطين في مجال و الباحثين  لقد تركزت انتقادات(. 2011:137،138
الحداثة بواسطة  تقاس التحديث رواياتعلى مستوى  فلسطين حتلالتأطير إ إعادة"" إلى الغسيل الورديّ "

سعت  أخرى  استعمارية مهام "الغسيل الورديّ " عمليةل فإن ذلك، ومع (.2013:337)بوار،  )الجنسية("
إعادة عن التطبيع المغاير، عبر  الوجود الخارج علىأن تسيطر  الحديثة سرائيللإ سمحتإذ  :أيضاً  هالإنجاز 
عمليّة الغسيل سجنت لقد (. 2013:336بوار، " )المثليّ "الإطار المفهوميّ للتطبيع  داخلكوجود من  تعريفه

 في فقط" أنه الترويج حملةفتعلن  :ثابتةال اتهويّ ال خطاببفي المقابل  تاحتفلو  ،الوردي مفهوم الكويريّة
طويل الأمد من  تقليد  سياق بما يصبّ في  ،علانيةً  الجنسأو متحوّل  أمثليًّ أن يكون  ضابطلل يمكن" إسرائيل
 .الجيشالكويريّة بواسطة  تأديب
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 مع تناغم   فيو  بعد الحرب العالميّة الثانية.تلائم حداثة ما ملامح "جديدة" " الجديد "اليهوديّ استدعى لقد  69 |
تحتفل بولادة "اليهوديّ المثليّ الجديد"، ن" كويريو "الذين يفترض بأنهم  والشابات أتت صور الشبّان أسلافهم،

 ينصحيّ يبدون  ،نزرقاوي نعينيو  اللون  شقرأ شعر  أقوياء البنية، ب" الإسرائيلية خزانةال منفيخرج أبطالها 
 نسخة هو ورديّ ال يّ اليهودوبينما (. 2006:217،219"" )شوحاط، اليهودية ةيدونال"عقد  جميع من ومطهّرين
 الغسيل الورديّ  سياق في لذلك،. الهوية البيضاءخصائص  يفقد لاتراه  الأبيض، يهوديّ ال منمنقّحة 

سرائيل، هل و  الشرقيين، اليهوديعنيه ذلك بالنسبة إلى  الذي ما ولكن. ظلال الأبيض  منظلًا  ورديّ ال يصبح وا 
 "الجديد؟ اليهودي" بياضيشملهم 

 
التهديد " أنب بواتكا مانويلا تذكرنا الجديد، المثليّ -القوميّ  العالميّ  النظام في للإسلام بورار قراءة معبتناسق  
من  الرغم علىو  ،المزراحيمإن (. 2013)مهيمن"  خيال  غربيّ  في الشيوعيّ  الخطرحلّ مطرح " الإسلاميّ 

إذ ". جديدال يهوديّ ال"احتفاءً بها من  أقل نسخةيشكلون ال ة،الفلسطينيّ  من الأرض جغرافيّ الو  تاريخيّ ال "همقرب"
" الاستيعاب خلال من يجب تطهيرها عار وصمة"و" الألفيّ  تعايشلل نتاج"بصفتها  "عروبتهم"ي نظر إلى 
فقد  ،للإستعمارالهدف المباشرة  –المطلق " خرالأ"موقع لفلسطينيين وبينما خ صّص ل(. 1999:6)شوحاط، 

لا وبما أنّه  .(2013)بواتكا،  الإسرائيلية الهويةفي " ةمكتملال غير الذات"بصفتهم  مزراحيمالتمّ بناء صورة 
 ضاءالبي غير تهمابشر . ستعمارللإ داخليةكأهداف  معهم التعامل تمّ  ،العام اليهوديّ  الشتات عن فصلهميمكن 

 فقط فهم ليسواالخطيّة:  اليهودية لذاكرةلمحتمل  كويريّ  كتهديد  ، يسلّعانهما "العروبة"بـ ةالممتزجاريخهم و وت
الجامد  تثبيتلل اأيضً إنهم يشكّلون تحديّاً بل  ،ةالخطيّ  غير ماريخهو وت ةالعرقيّ  هماتانتمائعبر  لاختلافل اً رموز 

 تجاربهملتطبّع والترويج  ليغسالتأتي ظلال  ،ذلكللتعامل مع . سواه أو على المستوى الجنسيّ  سواء للهوية،
شوحاط، ) "بشكل غير كاف  "كيهود  وضعهم على الحفاظ مع ،الخطيّة الصهيونية الروايةوتخلطها في سياق 

سيؤدي  الكويريّ  الشتات مفهومالباب أمام  فتح. ستثناءالإ من دائمة دورة   في العربب لارتباطهم، (1999:8
التي  ةالسياسيّ  تعبئةال خلال منهذا الشتكيك وقد تجلّى  ،"ةر مستعم  " ثابتة هوية جدوى إلى التشكيك في 

 من لعديدمتطرّف عن ا مثال  هي  إسرائيلمن هنا، فإن . العرقيّ  والتطهير الغسيل الورديّ  ضدمؤخراً حصلت 
 .ةوالعسكريّ  ةالسياسيّ  السيادة لتحقيق الشتاتوروايات  ذكرياتتجمّد التي محو الكويريّة  عمليات
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امتلاك " ةضمبيّ ال"اليهوديّ  الشتاتفي ذكريات  ادّعى التدخّل القوميّ عام من سيادة الدولة،  67على مرّ 
. والضحية الخوفالعسكرة بالورديّ على محوري ل وغس ،يتناقض مع الملامح العربيّة والشرقيّة غربيّ  انتماء  
)سفرا،  "عن الشتات الشتات بحدّ ذاته" و"النموذج المثاليتعريف "بشكل عام بصفتها معروفة شتات، حالة 

 كويريّة حركةأن تكون  من بدلًا  ،القوميّ الإنتماء  نحو وتوجيههاتم استعمارها بسرديّة خطيّة  ،(1991:84
 ومع. والذاكرة الإسرائيلية الهويةفي  الخصائص الكويرّية ةالصهيونيّ  تحارب. ى صرامة هذا الإنتماءحدّ تت

إلى  دةمتعدّ  ذكرياتتفضي  حيث ،(2012)سيفان،  ر"والتذكّ  النسيان بين تفاعلهي ال الذاكرةإن "ف ذلك،
 على مفهوم الكويريّة. الديناميّ  نفتاحالإ
 
 لشتاتضمن المشهد الأوسع لروايات ا ،ةسرائيليّ الإللمرحلة  ةيّ سياقمقاربة  ب لقرون ل براعال تأريخال سمحي

 يهوديّ  سرد   لتخيّ يستحيل  ،ولكن إسرائيل، علىة اليهوديّ  ذكرياتالو  رواياتال تقتصر لا الواقع، في. اليهوديّ 
تحاول إسرائيل وضع  ،نظر داخليّة جهةو  منو . دعمال أوبالنقد  سواء إسرائيل، عن اتمامً منفصلًا  معاصر
أخرى، تسعى  كـ"تجربة"إلا أن مقاربة شتاتيّة عابرة للزمن ستقرأ إسرتئيل . عةالمتنوّ  الشتات رواياتنهاية ل

 شكّللمفهوم الكويريّة ت ستعماريةالإ إسرائيل مقاومةن إ ،بالفعل .اليهوديّ  الشتات ذكرياتعن لمحو الكويريّة 
 والتاريخيّ  يمضي برفقة الواقع الأسطوريّ متواصل  سرد   فيالنقديّة  لاتالتدخّ  من لعديدنتاج الإسبباً 

 .ةوالإسرائيليّ  ةاليهوديّ  ،والخارجية الداخلية الأحاديثلى بالإضافة إ ،والسياسيّ  والإقتصاديّ  والإجتماعيّ 
 

وبعد استقصاء  .العرب اليهودفي أوساط  ةالشرقيّ  الموسيقى من جديدة أنواع   إنتاج لىإ ميلًا  شوحاطتلاحظ 
 التعبيريوقظ لسخرية القدر موقفاً يعكس الذي  "الشتات عودةـ"ب الرغبة"تراها أعادتها مفهومياً إلى  ،المسألة

 رناتذكّ لمّا  ،بكيناوحيث  جلسنا، حيث صهيون، مياهعند : الآن يصبحف. صهيون ال إلى لحنينالتوراتيّ عن ا
 وتجارب ،التاريخ روايات ـ،الذاكرة آليات تتحدى الخطيّة ،نهاية الأمروفي  (.2006:226)شوحاط،  "بابل

 .داخل الإنتماء القوميّ  أو الشتات في سواءً  ،البشر الحياتية
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